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المحاضرة التاسعة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عنوان هذه المحاضرة :
المنهج التاريخي – 2
وفيها ما يلي:
- مفهوم المنهج التاريخي في النقد الأدبي.
- أسس المنهج التاريخي في النقد الأدبي وخصائصه.
- النقد الأدبي التاريخي في الدراسات الأدبية العربية.
- المنهج التاريخي والنص القرآني.
- مفهوم المنهج التاريخي في النقد الأدبي:
المنهج التاريخي في النقد الأدبي يقوم على دراسة الظروف السياسية والاجتماعية والثقافية للعصر الذي ينتمي إليه الأديب, 
ويتخذ منها وسيلة لفهم الأدب، وتفسير خصائصه، واستجلاء كوامنه وغموضه. 
ويعتني المنهج التاريخي بدراسة العوامل المؤثرة في الأدب, 
وبعبارة أخرى: فإن الطابع التاريخي والسياسي والاجتماعي لازم لفهم الأدب وتفسيره.
ويؤمن أتباع هذا المنهج بأن الأديب ابن بيئته وزمانه، والأدب نتاج الظروف السياسية والاجتماعية التي يتأثر بها ويؤثر فيها.
فمعرفة التاريخ السياسي والاجتماعي لازمة لفهم الأدب وتفسيره، 
وكثيرا ما يستحيل فهم نص أدبي قبل دراسة تاريخية عريضة، ونحن معرضون للخطأ في فهم وتقدير آراء الأدباء وأخيلتهم ما لم نلاحظ صلتهم بعصورهم.
فليس الأديب - في نظر الباحثين التاريخيين في الأدب - إلا ثمرة من ثمار بيئته وعصره.
- أسس المنهج التاريخي في النقد الأدبي وخصائصه:
ونتعرف على أهم هذه الأسس والخصائص من خلال آراء أعلام المنهج التاريخي الأدبي في الغرب: 
(1) سانت بيف: يعد سانت بيف (1804- 1869) أول أعلام هذا المنهج، حيث دعا إلى دراسة الأدباء دراسة علمية تقوم على بحوث تفصيلية لعلاقاتهم بأوطانهم، وأممهم، وعصورهم، وآبائهم، وأمهاتهم، وأسرهم، وتربياتهم، وأمزجتهم، وثقافتهم، وتكويناتهم المادية الجسمية، وخواصهم النفسية والعقلية، وعلاقاتهم بأصدقائهم ومعارفهم.
ليس هذا فحسب، بل دعا سانت بيف إلى وجوب معرفة العادات والمبادئ، والوقوف أمام لحظات نجاحاتهم وإخفاقاتهم. 
وقد بين أن أهمية هذا التعرف الدقيق تكمن في أن المؤرخ الأدبي إن استطاع الإلمام بذلك كله، صارت له القدرة على أن يميز بين الفردي الذاتي الذي يخص الأديب، والجماعي المشترك بينه وبين من على شاكلته من أدباء عصره وبيئته.
وقد درس سانت بيف شخصيات الأدباء انطلاقا من دراسة حياتهم، وصنفهم إلى فصائل فكرية ونماذج نفسية وأخلاقية،
وهو حين يبحث في شخصية أديب يزيل عنه كل ما يتصل بفرديته وذاتيه، ويصل إلى وضعه في موضعه الصحيح من الأسرة الأدبية الخاصة في أمته، ويقوده ذلك إلى وصله بفصيلته الأدبية؛ 
فالأدباء في رأيه كفصائل النبات والحيوان، فصائل تتشكل حسب ما يقع عليها من مؤثرات خارجية، أو قل حسب ما تنتظم فيه من صفات وخصائص بالضبط على نحو ما تتشكل فصائل الحيوان والنبات في العلوم الطبيعية.
(2) هِيبُوليت تين: حمل مشعل هذا الاتجاه التاريخي في النقد الأدبي بعد الأستاذ سانت بيف تلميذه هِيبُوليت تين (1828-1893).
وقد تعمق هِيبُوليت تين أكثر في بحوثه الأدبية التاريخية،
ونفى قضية الفردية الأدبية؛ فليس للأديب خصائص تميزه، ولكن هناك خصائص جماعية توثق الصلة بينه وبين أدباء عصره؛ 
وما هذه الخصائص في حقيقتها إلا قوانين جبرية حتمية لا تختلف عن قوانين الطبيعة، لا توجد معايير سواها. 
وقد بنى هذا الباحث نظرياته على مبدأين: 
أولهما: مبدأ حتمية تأثير البحوث العلمية في الأدب والفن،
والآخر: مبدأ التأثير المتبادل بين العوامل الطبيعية والنفسية.
أكد هِيبُوليت تين على وجود قوانين جبرية تتحكم بالأدباء في كل أمة، وطبق نظريته على الأدباء الإنجليز في كتابه (تاريخ الأدب الإنجليزي).
ويستند البحث الأدبي عند تين إلى قواعد ملزمة صارمة، متمثلة في ثلاثيتة: 
- الجنس أو العِرق ، 
- والبيئة أو المكان، 
- والعصر أو الزمان.
وهو يعطي لقواعده الثلاثة السابقة: صفة الحتمية والجبرية،
ويقر أن الأدباء في كل أمة شأنهم شأن النبات؛ يتولدون عنها تولد هذا النبات أو ذاك في تربة معينة، وفي ظروف خاصة، 
نافيا بذلك فردية الأديب وأصالته.
أ- أما الجنس أو العرق: فتحدده الخصائص الفطرية الوراثية المشتركة بين أفراد الأمة الواحدة المنحدرة من جنس واحد،
وقصد به تين الفطرة الموروثة في الأمة الواحدة، إذ لكل أمة منحدرة من جنس معين خصائصها الفطرية التي يشترك فيها السلف والخلف دون استثناء؛ 
لتشكل هذه الصفات الفوارق بين الشعوب؛ لعلاقتها بمزاج الإنسان وتكوينه الجسماني والعقلي.
ب- وأما البيئة أو المكان: فيعني انعكاسات الفضاء الجغرافي في النصوص الأدبية، 
وقصد به تين الوسط الجغرافي الذي ينشأ فيه أفراد أمة من الأمم، والذي يمكنهم من ممارسة حياة مشتركة في عاداتها وأخلاقها، 
وينطلق من كون الفرد ليس معزولا عن عالمه الخارجي وإنما هو مرتبط به، 
ويستدل على ذلك بنشوء الاختلاف بين الأجناس.
ج- وأما الزمان أو العصر: فيقصد به مجموع الظروف السياسية والثقافية والفنية والدينية التي تمارس تأثيرها في النصوص الأدبية، وتصاحب عملية إبداع النص، وما فيه من أفكار أولية تتأثر بها الشعوب لمدة طويلة.

(3) فرديناند برونتير: يبرز ثالث الثلاثة في هذا الاتجاه القائم على منهج العلوم الطبيعية بقوانينه الجبرية الحتمية: فرديناند برونتير(1849-1906). 
وقد آمن برونتير بنظرية التطور لدى داروين، وبذل قصارى جهوده محاولا تطبيقها على الأدب، متمثلا الأنواع الأدبية كائنات عضوية متطورة.
وألف برونتير كتابه «تطور الأنواع الأدبية» سنة 1890 على غرار كتاب «أصل الأنواع» لداروين، 
ورأى أن الآداب تنمو وتتطور وتتكاثر، منتقلة من البساطة إلى التركيب، في أزمنة متعاقبة، إلى أن تصل مرحلة من الاكتمال والنضج قد تنتهي عندها، وتنقرض مثلما انقرضت بعض فصائل الحيوان عبر التاريخ.
- النقد الأدبي التاريخي في الدراسات الأدبية العربية:
عرف النقد الأدبي العربي القديم المنهج التاريخي، 
لكنها كانت معرفة جزئية، وتفتقد - بطبيعة الحال - إلى الأرضية الفلسفية وإلى الحكم الكلي، 
فقد عقد عديد من النقاد العرب القدماء مقارنة بين شاعر ومعاصريه من جهة، وبينه وبين سابقيه من جهة أخرى، محاولين إقامة العلاقة بين الشاعر وبيئته وعصره.
لكن يمكن القول إن البحث الأدبي القديم ظل معتمدا التقويم والتقدير، وسيطر عليه الحكم الشخصي، ولم يول أهمية للنص وللعوامل المؤثرة فيه، وإن ورد فيه كلام عن العصر والبيئة فإنه يرد عرضا.
أما النقد الأدبي العربي الحديث فإن عددًا من أعلامه استعملوا المنهج التاريخي.
ودراسات هؤلاء لا تخفي استفادتها من بعض ملامح النظرة الوضعية للتاريخ التي أرسى دعائمها هيبوليت تين، 
فقد درس هؤلاء الباحثون الأدب في علاقته بالبيئة التي ظهر فيها، واستهلوا دراسة كل عصر بمقدمة توجز الخصائص السياسية والاجتماعية والثقافية المميزة له، وأولوا العامل السياسي الأهمية الكبيرة، الذي تأتي بعده العوامل الأخرى. 
ومن أمثلة هؤلاء:
الأديب والناقد الأدبي طه حسين (١٨٨٩- ١٩٧٣)، والناقد الأدبي محمد مندور (١٩٠٧-١٩٦٥)، وغيرهما.
ففي دراسات طه حسين عن أبي العلاء المعري في كتابه «تجديد ذكرى أبي العلاء» يظهر تأثره بالمنهج التاريخي تأثرًا واضحًا، واستعماله إياه في هذا الكتاب.
وقد استمد مبادئه من آراء هيبوليت تين، وسانت بيف، وبرونتير، وحاول دراسة الأدب دراسة علمية تربطه بالعلل الكامنة وراءه.
فركز على جبرية الصلة الناشئة بين الأدب والبيئة التي احتضنته،  فبنى منهجه على مفهوم الحركة الجبرية التاريخية، وهو مفهوم ينظر إلى الحياة الاجتماعية على أنها تتشكل تحت تأثير مجموعة من العلل والأسباب التي تلغي فعالية الفرد وتجعله خاضعا لها.
ويظهر تأثر طه حسين بآراء هيبوليت تين من خلال دراسته لعصر أبي العلاء وبيئته، فيرصد الظروف السياسية والاقتصادية والدينية والاجتماعية التي طبعت عصر أبي العلاء،
كما يبرز تأثره بسانت بيف حين يحاول الإلمام بكل ما يحيط بشخصية لأبي العلاء منذ ما قبل الولادة إلى ما بعد وفاته، ليفهم إنتاجه الأدبي، 
فيفصل القول فيها عن: قبيلته، وأسرته، وأسرة أمه، ومولده، واسمه ولقبه وكنيته، وذهاب بصره، وتربيته، وتعليمه... الخ.
وخلاصة القول: 
إن التأسيس للمنهج التاريخي قد بدأ مع الغربيين بداية من الاهتمام بتاريخية الأدب في القرن الثامن عشر، 
وقد طبق النقاد العرب القدماء هذا المنهج تطبيقا جزئيا يبتعد عن النظرة الكلية، يوازن بين المبدع ومعاصريه وسابقيه، كما تناولوا علاقته ببيئته وعصره.
ثم تبلور في البحوث العربية الحديثة، وبخاصة بعد حدوث الاتصال بالغربيين، والاستفادة من بحوثهم الأدبية التاريخية.
------------------------------------------------------
مستخلص من: «محاضرة في مقياس البحث الأدبي – المنهج التاريخي»، د/ رضوان جنيدي.

- المنهج التاريخي والنص القرآني:
هل يمكن دراسة القرآن وتفسيره على وفق المنهج التاريخي، بآلياته وأسسه وخصائصه التي سبقت؟
إن المنهج الصحيح للتعامل مع القرآن الكريم يرتكز أولا على إدراك أن هذا الكتاب منزّل من عند الله تعالى على النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ ليكون هداية للبشرية في كل زمان ومكان، منذ نزل وإلى قيام الساعة، متجاوزًا حدود المكان وقيود الزمان.
لكن خصوم الإسلام وأعداءه ما فتئوا يستخدمون كل حيلة لزحزحة هذه المكانة للقرآن، التي استقرت عند الأمة، بعلمائها وعوامها، قرونًا طويلة، محاولين نزع قداسته من النفوس؛ تمهيدًا لنبذه والتخلي عنه.
ومن حيلهم الخبيثة في هذا المضمار قولهم بــ «تاريخية القرآن»، ومحاولة نشر فكرة دراسته بحسب المنهج التاريخي.
وأول من نشر فكرة تاريخية النص القرآني هم المستشرقون الذين حاولوا، من خلال هذه الفكرة، أن يروجوا عدة شبهات، أخطرها أن النص القرآني هو من عند محمد صلى الله عليه وسلم. 
وقد سعى المستشرقون أيضا إلى إثبات بشرية النص القرآني وتاريخيته من خلال ربط البعثة بمعطيات تاريخية، وأن النص القرآني جاء لكي يستجيب لتطلعات أو مخاض تاريخي؛ ومن ثم فإن النص القرآني نص تاريخي يمكن أن يفهم في السياق المذكور.
وهذا هو المعنى الذي تبناه العلمانيون العرب، واستعملوا ما أسموه: القراءات الجديدة/المعاصرة للقرآن الكريم؛ لبث سمومهم وأطروحاتهم الضالة.
وهي أطروحات تؤكد على أنه ينبغي تجاوز المناهج التي تبلورت في العلوم الإسلامية المختلفة، والاعتماد بدلًا منها على معطيات الدراسات اللغوية واللسانية الحديثة ومناهج الفكر الحديث.
فيوجه نصر أبو زيد - على سبيل المثال - نقدًا للمنهجيات المتداولة في التراث الإسلامي، وبخاصة في التأويل والاستنباط؛ إذ يرى أن علوم القرآن واللغة والجرح والتعديل وغيرها المطروحة في إرث القدماء أضحت غير كافية، وأنه قد وجب على المحدَثين في ضوء التطور في علم اللسانيات والتحليل اللغوي وتحليل الخطاب أن يدلوا بدلوهم فيها من منظور آخر، ووفق مفاهيم أخرى.
ومن هذه المناهج: المنهج التاريخي.
وهم لا يقصدون بذلك: الجوانب التاريخية في القرآن، أو إعجازه التاريخي، أو نحو ذلك مما يعرفه الدارسون، وإنما يريدون بالمنهج التاريخي ما عرضناه سابقًا من كون النص ابن بيئته، لا ينفصل عنه.
ومن هؤلاء: 
الجزائري محمد أركون الذي كان سباقًا منذ ثمانينيات القرن الماضي إلى هذا المنهج ، 
والمصري نصر حامد أبو زيد الذي اشتهر به منذ  منتصف التسعينيات، 
والسوري طيب تيزيني، 
والمغربي محمد عابد الجابري، وغيرهم.
يقول محمد أركون إن «الإسلام كبقية الأديان في الخضوع للتاريخية التي خضعت لها المسيحية؛ إذ إن الإسلام لا يختلف عن المسيحية، في كونه يقع ضمن الإطار المعرفي للقرون الوسطى».
ويستطرد في ترهاته العبثية بقوله: «إنه نتاج الممارسة التاريخية للبشر، وبالتالي فهو يتطور ويتغير، إنه يخضع للتاريخية مثله مثل أي شيء على وجه الأرض، إنه ناتج عن الممارسة التاريخية لفاعلين اجتماعيين شديدي التنوع.. كما أنه ناتج عن فعل الشروط التاريخية التعقيد عبر الزمان والمكان».
ويصرح نصر أبو زيد أن القرآن (الذي يسميه النص) كان ثمرة واقعه الذي شكّله، فيقول: «الواقع هو الأصل. من الواقع تكوّن النص (يقصد: القرآن)، ومن لغته وثقافته صيغت مفاهيمه، ومن خلال حركته بفعالية البشر تتجدد دلالته؛ فالواقع أولًا، والواقع ثانيًا، والواقع أخيرًا».
ويؤكد ذلك بقوله: «قد يقال إن النص القرآني نص خاص، وخصوصيته نابعة من قداسته وألوهية مصدره، لكن الإيمان بوجود ميتافيزيقي سابق للنص يطمس الحقيقة... 
فالنص في حقيقته وجوهره منُتُج ثقافي، والمقصود بذلك انه تشكّل في الواقع والثقافة، خلال فترة تزيد على العشرين عامًا».
ويصل نصر أبو زيد في نهاية المطاف إلى ( تاريخية) معاني القرآن، فيقول: «ليس المقصود بالبعد التاريخي هنا علم أسباب النزول - ارتباط النصوص بالوقع، والحاجات المثارة في المجتمع والواقع - ، أو علم الناسخ والمنسوخ - تغير الأحكام لتغير الظروف والملابسات- أو غيرها من علوم القرآن.
فإن البعد التاريخي الذي نتعرض له هنا يتعلق بتاريخية المفاهيم التي تطرحها النصوص من خلال منطوقها، فليس ثمة عناصر جوهرية ثابتة في النصوص، 
بل لكل قراءة - بالمعنى التاريخي والاجتماعي - جوهرها الذي تكشفه في النص... ينطبق هذا على النصوص التشريعية، وعلى نصوص العقائد والقصص. 
إن النصوص الدينية قد (تأنسنت) منذ تجسدت في التاريخ واللغة، وهي محكومة بجدلية الثبات والتغير، فالنصوص ثابتة في (المنطوق)، متحركة متغيرة في (المفهوم)».
ومن دون شك فإن المراد من هذا التوجيه لمفهوم تاريخية النص القرآني أمور، أخطرها:
(1) نفي تنزيل القرآن الكريم من رب العالمين، وكونه كلام الله المنزل والموحى به إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛
ومن ثم إلغاء كونه رسالة إلهية وخطابا للعالمين منذ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، إلى أن يقوم الناس لرب العالمين.
(2) إلغاء مرجعيته في عصرنا هذا؛ ما دام نصا مرتبطا بسياقه، وإنكار أي دعوة إلى وجوب التحاكم إليه فيما قرره من قضايا، أو الرجوع إليه للاستنباط منه، استحضارا لمقاصده أو قياسا على أحكامه. 
وفي أحسن الأحوال يبقى القرآن كتابا للتلاوة والتبرك، أو جزءًا من التراث الثقافي للأمة .
وإذا كان القائلون بتاريخية النص القرآني قد لا يصرحون بهذه المعاني، التي تلتقي في نهاية المطاف على قطع علاقة المسلمين بالقرآن باعتباره تنزيلا من رب العالمين، لتوجيه الحياة البشرية إلى أن تقوم الساعة؛ لاستخدامهم تعابير ملتوية، وأساليب مطاطية...
فإن النتيجة النهائية لقولهم ذاك هو السعي لمحاصرة الخطاب القرآني بحدود زمان تاريخي، هو الزمن التاريخي للمجتمع العربي إبان البعثة.
والخلاصة:
أن مفهوم تاريخية النص القرآني كما بلوره الفكر الاستشراقي، ومن ورائه أصحاب القراءات الجديدة/المعاصرة، مفهوم متهاوٍ لا يصمد أمام البحث العلمي النزيه،
وأن النص القرآني لا يمكن التعامل معه مثل غيره من النصوص البشرية، باستعمال المناهج ذاتها التي تستعمل في تحليل الإبداع البشري،
وأن أي قراءة تستبعد كونه موحى به هي قراءة ضالة مضلة.

انتهى....
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